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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

 ي،مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة أهمية النقد الفكري والعلم أكّدت
لغرض تجديد مناهج التفكير التي تؤدي إلى تجديد العلوم التقليدية القديمة التي 

 قاع العصر.ـلة لحركة إيـومعرق ثـقيـلـة أصبحت

الانتقال من ببدأ أصحابها قد في مجلتنا  بيّنا أنّ البحوث المنشورة  وقد
عمّ الأغلب أنّها في الأو الشعور بوجود المشكلة إلى مرحلة الشروع باقتراح الحلول، 

نّما حاولت اعتماد منطق  م،تتسم بالجدّة؛ لأنّها لم تعتمد منطق التفكير القدي وا 
مدة ، لتطوره الجديد، مهمته تحريك العقل العربي ودفعه إلى الأمام، بعد أنْ توقّف 

بعيد؛ لأنّ نهضة الأمم  أمدعلى الرغم من احتكاكنا المباشر بالنهضة الغربية منذ 
افر شروطها الفكرية والتاريخية، وأهمها نقد القديم واقتراح البدائل لا تقوم إلا بتو 

فما  نليُصبح العقلُ حرّا، والحرية تبدأ بالاختيار الواعي الذي يحصل بوجود خياري
 فوق.

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العلمي ، داعين المولى عزّ وجلّ أنْ  
 بكلّ ما هو جديد . والله ولي التوفيق.

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                             
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 النبي مفهوم الرسول والفرق بينه وبين
 وأثره في ضوء آيات الكتاب العزيز

 
 الدكتور علي عبد العظيم الخاقاني                                   

 وزارة التربية                                                 
 

 المقدمة:
 بسم الله الرحمن الرحيم

المهمة التي تحتاج الى مفهوم الرسول وأثره في ضوء القرآن الكريم، من المفاهيم 
بيان؛ كونه مفهوم يمس معتقد الناس مساساً مباشراً، وعلى مدى معرفة الناس به 
يزداد أو يقل الوعي الايماني لهم تجاهه، فمدى تبجيل الرسول واحترامه، والحفاظ 

في هذا البحث المختصر نعرض الى  على آثاره، يعتمد على نوع وكمية المعرفة به.
قاط، والمعاني المهمة الواقعة على طريق معرفة مكانة الرسول عند مجموعة من الن

المُرسِل، والمُرسَل إليه، لأجل ذلك أصبح البحث مُقسّم الى مبحثين يشتمل كل منهما 
-على مطلبين، وفي الإحاطة بمجموع هذه المطالب يمكن أن يتضح للقارء الكريم 

في تبليغ ما أُرسل به. فأرجو من مكانة، وأهمية الرسول، وأثره  -ولو بنسبة معينة
القارء اللبيب أن يغفر لي ما سهوت عنه، أو قصرت عنه همتي، أو فطنتي، كوني 
من البشر، وكل البشر معرضون لذلك، إلا من عصم ربي، والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعجل لقائمهم الفرج، إنه 

 جيب.سميع م
الفرق بين الرسول  -مفهوم النبي.  -مفهوم الرسول. الكلمات المفتاحية للبحث:  

 -تعدد الأنبياء والمرسلين.  -الرسول والعصمة.  -أثر الرسالة والنبوة.  -والنبي. 
 خاتم الأنبياء والمرسلين.
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Abstract: 
The concept of the Messenger and his impact in the light of the Holy 

Quran is one of the important concepts that need to be explained; as it 

is a concept that directly affects people's beliefs, and the extent of 

people's knowledge of him increases or decreases their awareness of 

faith towards him, so the extent of veneration and respect for the 

Messenger, and the preservation of his effects, depends on the type 

and quantity of knowledge of him. In this brief research, we present a 

group of important points and meanings that lie on the path to 

knowing the status of the Messenger with the sender and the recipient, 

for this reason the research has become divided into two topics, each 

of which includes two requirements, and by encompassing all of these 

requirements, the status, importance, and impact of the Messenger in 

conveying what he was sent with can become clear to the honorable 

reader - even to a certain extent. 

 
 

 المبحث الأول: ماهية الرسول والرسالة
للإحاطة بمعرفة بعض المصطلحات الواردة في البحث، وبعض المعاني التي تبين 

 ، وهي تحت المطلبين الآتيين:للقارء الفائدة من إيرادها هنا، لا بد من المرور بها
 

 المطلب الأول: الرسول في المعاجم الاصطلاحية ومدى الحاجة اليه:
وردت معان عدة في كتب اللغة والاصطلاح للفظ الرسول وما يحيط به من شرح، 

 نعرض لبعضها فيما يأتي:
 الرسول في اللغة والاصطلاح-اولاا 
 في اللغة: -1

ولم يقل  العالمين(؛إِنَّا رَسُول رب ) العزيز: قرآنفي ال، ورد والمُرْسَلالرِّسالة : الرَّسول
رُسُل لَأن فَعُولًا وفَعِيلًا يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَدُوٍّ 

سُل،أَراد بالرَّسول وصَدِيق، و  فوضع الواحد موضع الجمع كقولهم كثر الدينار  الرُّ
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 والدراهم،إِنما يريدون كثرة الدنانير  بعينه،لدينار بعينه والدرهم لا يريدون به ا والدرهم،
 (.1) والجمع أَرْسُل ورُسُل ورُسَلاء

 يثنى،ولا  يؤنث،إذا وصف بالمصدر فبلفظه فلا ف الرسالة، بمعنى:مصدر  والرسول
فجازت التسوية فيه إذا وصف به  الرسالة، بمعنى:جعل في سورة الشعراء ف ،ولا يجمع
الرسول يكون (، وكذا 2)الْعالَمِينَ( رَسُولُ رَبِّ  : )إِنَّامفرد والمثنى فلهذا قالبين ال
تثنيته، فلم يكن بد من  المرسل، بمعنى: طهفجعله القرآن في سورة  المرسل، بمعنى:

ما أمر بتبليغه عن اللَّه للناس  الرسول:ورسالة ( 3)رَبِّكَ( رَسُولا  )إِنَّا فلهذا قال:
 (.4إليه )ودعوته الناس إلى ما أوحى 

هو الإنسان المخبر عن اللَّه تعالى بغير واسطة البشر بل في الاصطلاح:  -2
فإنه يخبر عن اللَّه بواسطة البشر  الإمام،لينفصل عن حد  بالمنام،بواسطة الملك أو 

 (.5) وهو النبي
 والنبي:الفرق بين الرسول  -ثانياا 

مشتقة من مادة  ولفظة النبي إذا كانت (حامل الرسالة) :بمعنى (الرسول)إن لفظة 
ذا كانت( صاحب الخبر المهم) :فالنبي بمعنى (نبأ) فهو ( نبو)مشتقة من مادة  وا 

إن مفهوم النبي لا يكون أعم من مفهوم والشريف(، صاحب المقام الرفيع : )بمعنى
( الرسول)بعد صفة  (النبي)في بعض الآيات الكريمة صفة  الرسول وذلك لأنه ذكرت

 .دائماالعام قبل مفهوم الخاص  ويذكر مفهوم
أن الأنبياء جميعا كانوا : أي الرسول،أعم من  المفهوم، ، لامن حيث المصداقو 

 )ثلاثوعدد الرسل  منهم،بجماعة  وأما مقام الرسالة فهو مختص النبوة،يملكون مقام 
يكون مقامهم أسمى من مقام سائر الأنبياء وقد نال  وبطبيعة الحال (عشرمائة وثلاثة 
 (.6)أيضا  "(الإمامة)بعضهم مقام 

 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث أربعة أحاديث أخرج الكليني تحت عنوان
العباس  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار قال: كتب الحسن بنمنها: 

 الرضا عليه السلام: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيالمعروفي إلى 
الذي ينزل  والامام؟ قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والامام أن الرسول
نحو رؤيا  عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه
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والامام  كلام وربما رأى الشخص ولم يسمعوالنبي ربما سمع ال السلام،إبراهيم عليه 
 (.7)هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص

الله عليهما في قوله عز  منها بإسناده عن بريد عن الإمامين الباقر والصادق صلواتو 
، قال بريد: (نبي ولا محدث وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا)وجل في سورة الحج: 

الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول  قراءتنا، فماقلت: جعلت فداك ليست هذه 
الذي يرى في منامه، وربما اجتمعت النبوة  الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو

يرى الصورة قال: قلت أصلحك الله  يسمع الصوت ولا والرسالة لواحد، والمحدث الذي
لذلك حتى يعرفه،  في النوم حق وأنه من الملك؟ قال: يوفق كيف يعلم أن الذي رأى

 (.8)وجل بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء ولقد ختم الله عز
اليه وأمر بالتبليغ والثاني من أوحى  يالفرق بين الرسول والنبي ان الأول من أوح إذن
 (.9)ولم يؤمر بالتبليغله الله 
 :إلى الوحي والنبوة الحاجة -ثالثاا 

سلوكهم الجادة الصواب فيما أراد الخالق لهم، الأنبياء لهداية البشر، و ضرورة بعثة 
 مفاصل:برهان ضرورة بعثة الأنبياء مؤلف من ثلاث  نوا
خلال ممارسة  السير في طريق تكامله من هو:إن الهدف من خلق الإنسان  - 1

الرحمة التي يختص بها الأفراد  الأفعال الاختيارية ليكون مستحقا وأهلا للحصول على
 .المتكاملون

يحتاج أيضا إلى  - إضافة إلى احتياجه للقدرة -إن الاختيار الواعي والشعوري  - 2
الحكمة الإلهية  ومقتضى ،المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة

للحصول على مثل هذه المعارف ة أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضروري
سعادته  و بكمال الإنسان -أصالة  -ا تعلقت ة إنميموالإرادة الإلهية الحكوالمدركات، 

إليها إلا عن طريق  ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول
البشرية على مفترق طريقين  ممارسة الأفعال الاختيارية لذلك جعل مسار الحياة

يؤدي  وبالطبع فان أحد الطريقين والانتخابواتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار 
 .بأصالةلتتعلق به الإرادة الإلهية بالتبع لا  نحو الشقاء والعذاب
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التعرف على طريق  إن معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة لا تكفي في - 3
 .الحقيقيةالكمال والسعادة 

الوحي الذي  إن الحكمة الإلهية تقتضي وضع آخر للبشر وهذا الطريق هو :فالنتيجة
منه الآخرون عن طريق  وليستفيدبياء ليستفيدوا هم منه بصورة مباشرة وضعه الله للأن

 (.10)الأنبياء 
 لدواعي النبوة:  قصور المعرفة البشرية -رابعاا 

 ،للإنسان لا تتيسر إن الإحاطة بكل الأمور التي تتعلق بالحياة الدنيوية والأخروية
المتخصصة في الجماعات  وليس لفرد أو لجماعة معينة فحسب بل للآلاف من

اكتشاف مثل هذه المعايير والقواعد  مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان لا يمكنهم
دقيقة ومضبوطة ومحددة لتكفل بذلك كل  وأحكامالمعقدة وبيانها على شكل قوانين 

 .البشرلكل  والاجتماعيةالمصالح الفردية 
البشر مؤشر على  ريخما يلاحظ من مسيرة التغيرات الحقوقية والقانونية عبر تاكذلك 

كامل وشامل وأنهم استفادوا  أنه لم يوجد حتى اليوم نظام حقوقي وقانوني صحيح و
الأنظمة الحقوقية والقانونية الإلهية  من –في تقنين هذه القوانين وتدوينها  -كثيرا 

ن كل جهودو  ،والشرائع السماوية المقننين الحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية  ا 
المصالح المعنوية والأخروية ف ،الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية والاجتماعية دون

مع المصالح  ولا يمكن تقويمها بدقة وحين تتزاحم وتتعارض ،تقبل التجربة الحسية لا
 . إحداهما المادية والدنيوية فلا يمكن التعرف على معيار لقياس أهمية

لتحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق ا إن الهدف من خلق الإنسان إنما يقبل
لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية وليس ، آخر غير الحس والعقل

ولا بد أن يكون الإنسان الأول نبيا ليتعرف على الطريق الوحي، إلا  هذا الطريق
 للحياة عن طريق الوحي وليتحقق فيه الهدف من الخلق وليهتدي به الصحيح

 في السبب كانت التي الأخرى والعوامل والأهواء السياسية الأوضاع وبسبب، رونالآخ
 التي الصالحة الجماعة وجود ضرورة يفرض الذي الأمر وضياعها، الديانات تحريف

 البشرية المصالح على المحافظة بمنطق ليس المسؤولية، هذه تتحمل أن لها بد لا
 بمنطق بل فحسب، للرسالة الواقعية بالحدود بالالتزام يتحقق الذي ورقيها وتطورها
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 لِئلاّ )  والأزمنة العصور كل في الأمة على تعالى الله قبل من الحجة إقامة ضرورة
 (.12( )11)( الرسلِ  بعد حجّة   الله على للناس يكون

 الفائدة من بعثة الأنبياء: -خامساا 
فوائد وتأثيرات مهمة الصحيح  للأنبياء إضافة إلى تعريف البشر وهدايتهم إلى طريق

 :وأهمها ،أخرى في مجال تكامل البشر
النور، عن طريق بيان بطلان عبادة غير الله  إلى الظلمات من الناس = إخراج1

 الخالق لهم.
الإنساني ولذلك  تذكيرهم وتأكيدهم الدائم على الأمور التي يغفل عنها العقل - 2

 والذكرى،الذكر ) : الكريم ب القرآنويسمى والنذير( المذكر ) على الانبياء: يطلق
 يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حين يستعرض الفوائد والحكم من(، والتذكرة

ويذكروهم  فطرته،ميثاق  مأنبياءه ليستأدوه إليهم وواتر فيهم رسله )فبعث :بعثة الأنبياء
 (.13)بالتبليغ( عليهم  ويحتجوا نعمته،منسي 

نهم بالإضافة إلى التعليمات والمعلوماتو  القدوة:قيامهم بدور  - 3 التي يزودون بها  ا 
 .وتزكيتهمالبشرية يقومون بمهمة تربية الناس 

 الإنسان في والنفسية العقلية القوى بعث تعني القضية وهذه :العقول دفائن إثارة - 4
 الحركة طريق عن المجتمع في الإيجابي والتغيير التقدم الصحيح عملية لإنجاز

 (.14المستقيم) للوعي الإيماني المستبطنة التاريخية
يجاد والنزاع الصراع إنهاء -5  هي الأمور الهادئة، وهذه المادية الحياة أسباب وا 

 هذا ومثل المعنوية والإنسانية، المجالات في والتربية التكامل سبيل لطي مقدمة
 (.15)إلهي  قائد إلى يحتاج الهدف

 والعصمةالمطلب الثاني: الرسول 
من الضروري الحفاظ على الرسالة السماوية من حيث التبليغ من دون أن يطرأ عليها 
زيادة أم نقصان، والطبع البشري يميل الى تفعيل طباعه التي جُبل عليها، فقد يجامل، 
أو يداهن، أو يخاف، أو... لذلك وجب القول بعصمة حامل التبليغ الإلهي للناس، 

 طرأ على الناس العاديين، وهذا المعنى نعرض له فيما يأتي:حتى لا يطرأ عليه ما ي
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 الوحي:صيانة  وجوب -اولاا 
هذا الطريق إنما  ثبت ضرورة الوحي لتسد بها نقائص الحس والعقل الإنساني أما

من مرحلة  -مصونا  يكون مؤثرا في سد نقائص المعرفة البشرية فيما لو كان
تلاعب أو تشويه عمدا أو  أي تحريف أومن  -الصدور إلى مرحلة الوصول للناس 

 .سهوا
الوحي الإلهي للناس  من أي طريق يمكن الاطمئنان بوصول نا يرد سؤال وهو:هف

ان الحاجة الرئيسية للوحي تتمثل في  ى:خر أ بعبارةو وسليمة؟ بصورة صحيحة 
تحديد مدى صحتها أو  ،طريق للعقل في الوصول لإثباتها أو نفيها المسائل التي لا

طريق يمكن أن نثبت في مثل هذه المجالات صحة محتوى الوحي  فمن أي ،وسقمها
 للوسائط؟وصيانته من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو السهوي 

والحكمة( هو أن يواصل الله  الجواب : مقتضى الصفات الكمالية الإلهية )العلم والقدرة
لتلاعب العمدي والسهوي ذلك لأن ا تعالى رسالته إلى العباد مصونة من التشويه و

الرسالات بصورة صحيحة إلى عباده لكان هذا مخالفا  وصول (رديُ )الله تعالى لو لم 
ذا كان الله ، الإلهية الحكيمة للحكمة والإرادة شخص  عن أي طريق أو أي (لا يعلم)وا 

ذا  يبلغ رسالته لتصل سليمة إلى عباده فهذا ينافي علم الله  (يقدر لم)اللامتناهي وا 
شرور الشياطين فإن هذه الحالة لا  على اختيار وسائط صالحة لحفظها وصونها من

 يثبت بالبرهان العقلي مصونية الوحي من التشويه تتلاءم وقدرته اللامحدودة وهكذا
(16). 

حتى وصوله  ومن هنا يتضح لنا تأكيد القرآن على صيانة الوحي والحفاظ عليه
إن العصمة التي أثبتناها بالبرهان السابق مختصة  سائر مجالات العصمةللناس، 

بلاغه بمجال تلقي  :أقساموتقسم مجالات للعصمة إلى ثلاثة  ،الوحي وا 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره  الملائكة: قال تعالى: )بلعصمة  -1

 (.18)يؤمرون( يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما  (، )لا17)يعملون( 
 .-يأتي الحديث عنها -الأنبياء عصمة  -2
 بعض الأفراد أمثال الأئمة المعصومين عليهم السلام ومريم وفاطمةعصمة  -3

 .-يترك لغير هذا المقام -)ع( الزهراء
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 :عصمة الأنبياء -ثانياا 
المعاصي صغيرها  إن الشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من جميع

المعصية حتى سهوا ونسيانا  الوفاة فلا تصدر منهموكبيرها من حين الولادة حتى 
وبعضهم من  ،الأنبياء من الكبائر فحسب أخرى تذهب إلى عصمة ولكن هناك فرقاً 

ونقل عن الحشوية وبعض أهل الحديث أنهم  ،حين النبوة وبعضهم من ،حيث البلوغ
 .تماماالأنبياء  ينكرون عصمة

 ماهية العصمة: 
حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها ماهية العصمة: )ما  قال السيد المرتضى في بيان

معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من  وهل هو السلام؟للأنبياء والأئمة عليه 
معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من  فإن كان الاختيار؟أو معنى يضام  المعصية،
ن كان معنى يضام لفاعلها؟ فكيف يجوز الحمد والذم  المعصية، فاذكروه  الاختيار،وا 

 .سواهماختصاص المذكورين به دون من  ووجوب له،ودلوا على صحة مطابقته 
 فيختار العبد عنده الامتناع تعالى،أن العصمة هي اللطف الذي يفعله  الجواب: اعلم

العدول  بأن فعل له ما أختار عنده عصمه،إن الله  هذا:فيقال على  القبيح،من فعل 
الامتناع  لأنه أختار عند هذا الداعي الذي فعل عتصم،مإن العبد  ويقال: القبيح،عن 
 .القبيحعن 

إذا منعت من  عصمت فلانا من السوء يقال: المنع،وأصل العصمة في وضع اللغة 
باختياره عند اللطف  غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع به،فعله 

 (.19)لأنه إذا فعل به به،الذي يفعله الله تعالى 
الإنسان  إنّ العصمة لا تسلب الاختيار عنقال الشيخ السبحاني: ) لمعنىهذا اوفي 

نتيجة العلم  بأي معنى فسرت، سواء أقلنا بأنّها الدرجة العليا من التقوى، أو أنّها
والمحبة لله  القطعي بعواقب المآثم والمعاصي، أو أنّها أثر الاستشعار بعظمة الرب

طرفي  فالإنسان المعصوم مختار في فعله، قادر على كلاسبحانه، وعلى كل تقدير 
إنّ الإنسان العاقل الواقف  : القضية من الفعل والترك، وتوضيح ذلك بالمثال الآتي
جلدها، لا يمسّها كذلك، كما  على وجود الطاقة الكهربائية في الأسلاك المنزوعة من
بعواقب فعلهما، وفي الوقت  انّ الطبيب لا يأكل سؤر المجذومين والمسلولين لعلمهما
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لو أغمض العين عن  نفسه يرى كل واحد منهما نفسه قادراً على ذلك الفعل، بحيث
يقومان به لكونهما  حياته وهيأ نفسه للمخاطرة بها، لفعل ما يتجنبه، غير أنّهما لا

 .(20( )يحبان حياتهما وسلامتهما
تمنعهم من  سانية قويةتوفرهم على ملكة نفهي:  -أو غيرهم-عصمة الأنبياء إذن 

وعيه التام والدائم  ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف وهي ملكة تحصل من
راد ،بقبح المعصية نه يلزم من عصمة الشخص النفسية، و قوية على ضبط الميول  ةوا  ا 

كالمعاصي المحرمة في كل الشرائع والأعمال التي يحرم عليه، ترك الأعمال المحرمة 
 .إليهايعة التي ينتمي الشر  ارتكابها في

أوسع من ذلك بما  ان لفظة المعصية وما يرادفها أمثال الذنب فإنها تستعمل فيما هو
 العصمة. وممارسة مثل هذه الذنوب لا تنافي( ترك الأولى)يشمل 

 :عصمة الأنبياء أدلة -ثالثاا 
المعتقدات من  الاعتقاد بعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي العمدية والسهوية

السهو والنسيان عن  القطعية والمعروفة عند الشيعة ولكن هناك خلافا حول نفي
 .والعاديةالأنبياء في الأمور المباحة 

الأدلة  :مجموعتينإن الأدلة التي ذكرت لعصمة الأنبياء عليهم السلام تقسم إلى 
 .النقليةالأدلة العقلية، و 

 :الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء -1
للحقائق والوظائف التي  إن الهدف الأصلي من بعثة الأنبياء هو هداية البشر -أ

فإن  ،غير ملتزمين بالتعاليم الإلهية فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم ،عينها الله للبشر
وبذلك سوف لا يثقون بأقوالهم  ،لأقوالهم الناس سيرون في عملهم هذا بيانا مخالفا

إذن فالحكمة  ،يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة ونتيجة لذلك سوف لا ،أيضا
 .المعاصييقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزهين عن  واللطف الإلهيان

مهمة  -التعليم والهداية  إضافة إلى تكفلهم مهمة -على عاتق الأنبياء يقع  -ب
لناس استعدادا التي تشمل حتى أكثر ا تلك التربية الشاملة ،التربية والقيادة والتوجيه

هذا المقام الاصلاحي الرفيع إلا أولئك الذين بلغوا  ولا يستحق مثل ،وأسماهم درجة
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ويمتلكون أكثر الملكات النفسية كمالا وهي ملكة  ،الإنساني أسمى درجات الكمال
 .العصمة

أقوال في تربية  أضف إلى ذلك أن دور سلوك المربي وأفعاله ربما أكثر تأثيرا من
 (.21صلاحهم)وا  الآخرين 

 :الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء -2
مِنْ رَسُولٍ فَإنَّهُ  مَنِ ارْتَضى أحَداً إلاّ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ  قال تعالى: )عالِمُ  -أ

 وَأحاطَ بِما لَدَيْهِمْ  لِيَعْلَمَ أنْ قَدْ أبْلَغُوا رِسالاتِ رَبّهِمْ  يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
 (.22)عَدَداً(  شيءوَأحْصى كُلَّ 

والحفاظ على  هذه العبارات الثلاث الواردة في الآية تفيد مدى عناية الباري للحراسة
 (.23) الوحي إلى أن يصل إلى المرسل إليهم بلا تغيير وتبديل

 (، ولا24)( المخلصينقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم فال تعالى:) -ب
يملكونه من تنزيه  شك في أن السبب في يأس الشيطان من إغوائهم إنما هو ما

 المعصوم(.)  لمساو ( المخلص)وصيانة من الضلال والآثام إذن فعنوان 
 يقول:حيث  لقد فرض القرآن الكريم على البشر إطاعة الأنبياء بصورة مطلقة - ج

نما تصح اطاعتهم المطلقة فيما لو ( 25الله( )أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن  )وما وا 
لا فإن الأمر بالإطاعة المطلقة لله تعالى والأمر بالطاعة المطلقة  كانوا معصومين وا 

 .نقيضمعرضون للخطأ والانحراف سيكونان على طرفي  لمن هم
 (الظلم)  لم يتلوثوا ب لقد خصص القرآن الكريم المناصب الإلهية لأولئك الذين - د
 )لا :لأبنائهمنصب الإمامة  ل تعالى في جوابه لإبراهيم عليه السلام الذي طلبيقو 

إن الأنبياء في مجال تلقي  في عصمة الأنبياء (، السر26)الظالمين( ينال عهدي 
ذلك هو إن إدراك الوحي من قبيل المدركات  الوحي مصونون عن الخفاء والسر في

ه يتوفر على حقيقة علمية يدركها المؤهل لتلقي والشخص الخطأ،التي لا تحتمل 
  (.27)بالموحي ارتباطها  ويشاهدحضوريا 

 :التبليغسر عصمة الأنبياء في مجال  -رابعاا 
ضبط الميول والانفعالات  كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالحقائق وأقوى إرادة على

اختياره وسيكون أكثر مناعة من الانحراف  الداخلية فإنه سيكون أفضل في حسن
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صفاء  الحقائق في غاية الشدة وارتفع لإدراكإذن فإذا كان استعداد فرد والعثرات، 
الاستعداد القوي والصفاء  روحه وقلبه إلى أسمى المستويات والدرجات وبسبب هذا

القدس فإن هذا الفرد سوف يطوى مدارج  الذاتي تتولاه التربية الإلهية ويؤيد بروح
هذا الفرد قبح المعاصي والذنوب تماما كظهور  لمثل وتظهرالكمال بسرعة لا توصف 

 أن المبعوث حق منف للآخرين،وقبح الأشياء العفنة والقذرة  ووضوحهضرر السم 
 عليه الخطأ تجويز كان حيث والمفاسد من المصالح من يؤديه فيما معصوما يكون
 امتثاله، من ويمنع به، جاء مما الثقة بشيء ترفع عمد أو سهو عن ذلك من شيء في

 فسادا، عنه نهى وما صلاحا به أمر كون ما المكلف علم على الامتثال لوقوف
 عصمته على القطع لذلك فوجب به، مما أتى بشيء الثقة يرفع عليه الخطأ وتجويز

 في السلام عليهم الأنبياء عصمة على أجمع المسلمون الاعتبار ولهذا يؤديه، فيما
 أن حقه وتركا، ومن فعلا الشرائع فرض فيه يسقط الخطاء تجويز بأن لعلمهم الأداء،
 يقتضي عليه القبيح لأن تجويز وكبائرها، صغائرها القبائح جميع من معصوما يكون
 ولا اتباعه عن النفوس تنفر عليه ذلك جوز أو للقبيح مواقعا علم من لأن عنه، التنفير
 (.28)القبيح  منه يجوز لا من إلى سكونها إليه تسكن

 
 الثانيالمبحث 

 اثبات النبوة وتفاعل الناس مع الانبياء والدليل على نبوة نبي الإسلام
يحتاج الناس للتصديق بالأنبياء والمرسلين الى حجج وبراهين لها القابلية لإقناعهم، 
وبالتالي إتباعهم برحابة صدر، وفيما يأتي نشير الى بعض هذه الحجج والبراهين 

 التي تثبت النبوة:
 اثبات النبوة وتفاعل الناس مع الأنبياء -المطلب الأول

لإثبات النبوة، والحاجة الى تعدد الأنبياء، وحالة الناس من حيث التفاعل مع الأنبياء، 
 نقول:

 :اثبات النبوة كيفية -اولاا 
 :من خلال دعواهم،يمكن اثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في 
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 بالمواد والتّعليق التّجسيم، عن المتع الخالق شيء، وانّ  لكل صانعا خالقا لنا انّ  -1
 حكيم تعالى الحواسّ، وانّه بإحدى الحسّ  أو بالبصر، مدركا يكون ان وعن والأجسام،

 والقوام المعيشة في للخلائق المصلحة وطريق والنّظام والمنفعة الخير بوجوه عالم
 والايجاد، والتدبير والخلق التأثير ايجاب في وأسباب وسائط تعالى له وانّ  والبقاء،
 الأجسام صفات عن المتعال المقدس الحق الواحد على الافعال مباشرة لامتناع

 لا حتّى أمورهم يدبّر من إلى ومعادهم معاشهم في محتاجون الناس والخلائق، وانّ 
 هذا لغيره يمكن ولا لأمورهم المدبّر هو فانّه النبي إلى فيحتاجون النّظام يختلّ 

 -من طريق القرائن والمؤشرات المؤدية إلى الاطمئنان-المنصب، وهذا النبي يتصف 
، طوال حياته الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف عن مسير الحق والعدالةب
عن طريق اظهار المعجزة التي يمكن ، و أن يعرفه ويبشر به نبي سابق أو معاصرو 

 .وشمولية أن يكون أثرها أكثر اتساعا
تظهر من  للعادة،الأمر الخارق وهي  ،المعجزةايضاً تثبت النبوة عن طريق  -2

 (.29دعواه )وتكون دليلا على صدق  الله، مدعى النبوة لإرادة
يطلق في علم  ومن هنا إنما دعواهم،إن معجزات الأنبياء آية ودليل على صدق 
 النبي، على نبوة يصدر دليلا حين للعادة،الكلام مصطلح المعجزة على الأمر الخارق 

 .الخاصإضافة إلى استناده إلى الإذن الإلهي 
 (:30) تعدد الأنبياءالحاجة الى  -ثانياا 

 السماوية ما يأتي:الأنبياء والكتب والشرائع  مما يدل على الحاجة الى تعدد
 فلابد الاستعدادات، في مختلفون لأنهم واحدة، طريق من يمكن لا الخلق إرشاد -1

 على إرشادهم من والولي والرسول النبي ليتمكن متنوعة، متعددة طرقمن  لهدايتهم
 إزالة في أطباء والرسل الأنبياء ولأن ذواتهم، في لتفاوتهم وقابلياتهم، استعداداتهم قدر

 فإنها أمراض والفسق، والزندقة والنفاق والكفر والشرك الجهل من المعنوية الأمراض
 الأمراض اختلاف عند الصورية كالأطباء علاجاتها يختلف أن يجب مختلفة

 الصورية.
 الخلق بقاء النبي ولا تقتضي حكمة وقصير،إنا نعلم إن عمر الإنسان محدود  -2

 .بشخصه ليهدي جميع البشر العالم،الأول حيا حتى نهاية 
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 والأمكنة،مختلف الأزمنة  الملاحظ عدم اتحاد وتشابه ظروف الحياة البشرية في -3
 .تشريع قوانين جديدة -أحيانا  -تطلب  ربما الظروف،وهذا الاختلاف والتغير في 

مكانات النشر متوفرة لدعوة الأنبياء -4 بالصورة التي يمكن  لم تكن وسائل الاعلام وا 
 .العالمللنبي إيصال رسالته لجميع البشر في 

لى تفسيرات التحر  إلى –لشتى العوامل  -إن تعاليم النبي قد تتعرض نتيجة  -5 يف وا 
عيسى عليه السلام التوحيدي حيث  منحرفة خاطئة لها كما هو الملاحظ في دين

 .التثليثتحول لدين 
ولم بعددهم، الا انه لم يصرح  بعضهم،ويذكر أسماء  الأنبياء،كثرة  ويؤيد القرآن الكريم

تنقل المعروفة والتي  الا ان الرواية قطعية،نحصل على عددهم من الروايات بصورة 
 يبين فيها أن عدد )صلى الله عليه وآله(،عن أبي ذر الغفاري عن النبي الأكرم 

من آدم أبى البشر  وأن سلسلة الأنبياء تبدأ نبي،الأنبياء مائة وأربعة وعشرون الف 
ان الأنبياء لم يأتوا وسلم، و بن عبد الله صلى الله عليه وآله  عليه السلام وتختم بمحمد

براهيم وموسى  سماوية،قد جاءوا بشرائع  ن خمسة منهمبل إ بشرائع،كلهم  وهم نوح وا 
واما سائر الأنبياء فإنهم  العزم، وهؤلاء هم أولو )صلى الله عليه وآله(،وعيسى ومحمد 

شرع لكم من ) :تعالىقوله هذا المعنى ظاهر في و شرائعهم، يتبعون أولي العزم في 
وعيسى(  وصينا به إبراهيم وموسى الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما

براهيم ) :تعالى وأيضا في قوله ،(31) ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وا  وا 
  (.32( )منهم ميثاقا غليظا وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا

 الأنبياءتفاعل الناس مع  -ثالثاا 
فمن  السلام،الأنبياء عليهم  إن القرآن الكريم يهتم اهتماما كبيرا بمواقف الأمم تجاه

يشير إلى  أخرىومن ناحية لمعارضتهم، يتعرض لبيان العوامل التي دفعتهم  ناحية
مكافحتهم ومواجهتهم لعوامل الكفر  وأساليب الأنبياء،طرق الهداية والتربية استخدمها 

 الناس ومن أجل تأثيرات هذه البحوث الفاعلة والمثمرة في اصلاحوالانحراف، والشرك 
 (:33أهمها )نشير إلى  بالغة،ولأجل أنها تملك أهمية  وتربيتهم،
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 :الأنبياءالقبول والرفض لدعوة  -1
ترك و  ،الشياطين ورفض ،حين ينهض الأنبياء الإلهيون لدعوة الناس لعبادة الله وحده

وخاصة من  ،ومخالفتهم ،لهم فإنهم سيواجهون بمعارضة الناس ،الأعمال المنكرة
ن هؤلاءو  المجتمع،أمثال حكام   ،سيبذلون كل جهودهم وقواهم لمحاربة الأنبياء ا 

ستؤمن بالأنبياء الإلهيين جماعة قليلة أكثرها من محرومي  ولكن ،والوقوف بوجههم
 .المجتمع

 أسباب معارضة الناس للأنبياء: -2
 .الرغبة بالتحلل واتباع الأهواء النفسية - أ
 .والأنانية الغرور، - ب
 .والأجداد والالتزام المتشدد بتقاليد السابقين والآباء العصبيات - ج
 .الاجتماعية الحفاظ على المصالح والامتيازات الاقتصادية والمراكز - د
 .الناسالجهل وعدم الوعي المنتشر في عامة  - ه
 .والمتسلطةضغط الطبقة الحاكمة  - ز
 الأساليب التي استخدمها الناس لمواجهة الأنبياء: -3
خلال الاستهانة  القضاء على شخصية الرسل الإلهيين من والاستهزاء:ستهانة الا - أ

 .بهموالاستهزاء 
وصف الأنبياء بالقاب مشينة عدة، منها: السفيه، المجنون،  والتهم:الافتراء  - ب

 الساحر، وغيرها.
وعاداتهم  وتقاليدهمبأساليب القدماء والأجداد  الاستناد والمغالطة:المجادلة  - ج

  الملائكة؟أنبياءه وسفراءه من  لماذا لم يجعل الله أمثال:والتمسك ببعض الذرائع 
ورجمهم  وبلادهم،أنبياء الله بإخراجهم من مدنهم  تهديدهم والترغيب:الترهيب  - د

 الأموال. وخاصة بذل والترغيب،أو بقتلهم والاغراء  بالحجارة،
 .والقتلاستخدام العنف  -  ه
 :في إدارة الأمم ب الانبياءأسالي -4
وبما أن أكبر عامل للكفر هو الشعور  توفير الأجواء النفسية لتقبل دعوة الأنبياء - أ

الحكيم أجواء وأسبابا تدفع الناس للالتفاف والتوجه  بعدم الحاجة لذلك وفر الله
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ذلك  لحاجاتهم وضروراتهم ربما يبتليهم ببعض المحن والابتلاءات والمصاعب ليدفعهم
 .اللهبضعفهم وليتوجهوا إلى  للإحساس

الكثير من الناس وخاصة  ولكن هذا العامل لم يؤثر تأثيرا عاما وشاملا فإن هناك
مكانات مادية أولئك الذين كانوا يتمتعون أكثر من غيرهم إن هؤلاء لم  ،بامتيازات وا 

 .همضلاليستيقظوا من غفلتهم بل ظلوا غافلين واستمروا على السير في طريق 
 حين يبلغ أتباع الأنبياء وأنصارهم إلى درجة يمكنهم من خلال الأمر بالجهاد - ب

فإنهم يؤمرون الله، إقامة مجتمع مستقل ويمكنهم الدفاع عن أنفسهم ومحاربة أعداء 
 .بالجهاد

 نزول العذاب الإلهي من قنوات أخرى على رؤوس الأمة الجاحدة نزول العذاب - ج
 .اللهخير وعودة لظلال  التي لا يؤمل فيها أي

 
 المطلب الثاني: الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله

رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله هي خاتمة الرسالات والنبوات، لذلك اتسمت 
بالشرف والرفعة؛ لأنها اتسمت بالشمول لجميع مجالات الحياة، ووصفت بالكمال؛ 

لله تعالى بأمر الدنيا، لذا سنورد بعض الاسطر لأنها عامة وزمانها دائم الى أن يأذن ا
 لبيان هذه المعاني فيما يأتي:

 
 خاتم الأنبياء وأفضلهم: -أولاا 

وقاموا بمهامهم خير قيام في  ،العالم لقد بعث الآلاف من الأنبياء في نقاط شتى من
براهيم عليهما السلام وموسى وعيسى البشر، هداية  وقد تميز من بين هؤلاء نوح وا 

 .البشرأنزل الله عليهم كتبا سماوية فوضعوها في متناول أيدي  عليهما السلام بأن
تعرضت لتحريفات  ولكن هذه الكتب إما أنها اختفت تماما على امتداد الزمان أو

نجيل  لفظية ومعنوية كما تعرضت توراة موسى عليه السلام إلى تحريفات عديدة وا 
فالتوراة صورت الله كتابات،  تباعه منعيسى عليه السلام جمعت مما كتبه بعض أ

ما عمله على وانه يندم  ،الكثير من الأمور والقضايا لأنه يجهل ،تعالى بصورة بشرية
 -والعياذ بالله -وكذلك تنسب الزنا بالمحصنة  ،يعقوب عليه السلام وانه يصارع ،كثيرا
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الكتابات واما الإنجيل فهو الكتاب الذي يشتمل على بعض السلام، لداود عليه 
بعض أتباع عيسى عليه السلام وهو بالإضافة إلى تجويزه شرب  المنسوبة إلى

 !السلامصنع الخمر من معاجز عيسى عليه  فإنه يعتبر الخمر،
 هو به جاء ما وكان وآله عليه الله المصطفى صلى محمد ومولانا سيدنا بعث حتى
 الدين الأديان، إن خاتمة الدين هذا كان ثم ومن والقانون الأدق، الأتم النظام

 خلق التي فطرته مع ويتلاءم لنداء الانسان يستجب الذي الوحيد النظام هو الاسلامي
 ويأخذ الكمال درجات أعلى إلى ورقيه الانسان يتكفل سعادة الذي النظام وأنه عليها،
 من ناحية بكل الاسلامي الدين اهتم وآجله، لقد عاجله في فيه خيره ما إلى بيده

 عمل إلى الأساس هذا وعلى الاهتمام، من اللازم الإنسانية بالقدر الحياة نواحي
 الانسان، حياة من لهذه الناحية لأهمية العام النظام وحفظ الانسان صيانة حقوق

 تجاه وعليه له يجب وما الانسان وحدد علاقة الثابتة، الحقوقية القوانين لها فشرع
غير  إلى والاجتماعية، الفردية المسؤوليات وحدود بالمجتمع وصلة الفرد الآخرين،

 (.34)الحياة  مجالات من المجال بهذا المتعلقة المسائل من ذلك
 :الدليل على رسالة نبي الإسلام -ثانياا 

 :طرقذكرنا انه يمكننا أن نثبت نبوة الأنبياء من خلال ثلاث 
 التعرف على سيرتهم وسلوكهم - 1
 .وبشاراتهمأخبار الأنبياء السابقين  - 2
 .المعجزة - 3

أهل مكة النبي  فمن جانب عاصر ،ولقد توفرت الطرق الثلاثة لدى نبي الإسلام
ومن جانب  (الأمين)  صلى الله عليه وآله وسلم واطلعوا عن كثب على حياته ولقبوه ب

تظر ظهوره جماعة كان ين وقد ،آخر وردت بشارات الأنبياء السابقين واخبارهم ببعثته
في الإنجيل عليه الواضحة والبينة  وكانوا يعرفون بعض العلامات ،من أهل الكتاب

كل الجهود التي بذلت من أجل إخفاء مثل  وبالرغم من نفسها،وفي التوراة المحرف 
بعض النقاط المضيئة التي تتم الحجة على الباحثين عن  هذه البشارات والأخبار توجد

 .الحقيقة
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التي صدرت عن  لت في كتب التاريخ والحديث الكثير من المعجزات البينةوقد سج
العناية  ولكن ،النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغ نقل الكثير منها حد التواتر

لى الأبد  -البشر  الإلهية اقتضت وجود معجزة خالدة بنفسها تتم الحجة على  -وا 
 الكريم.وهي القرآن 

كما كانوا يطالبون سائر  بالمعجزة، )صلى الله عليه وآله(كان الناس يطالبون النبي )ف
والقرآن الكريم يصرح  الأنبياء،يؤيد المعاجز لدى )صلى الله عليه وآله( الأنبياء فكان 

الا أن البعض منها لا  ،معاجز كثيرة )صلى الله عليه وآله(تذكر للنبي بذلك، و 
ولكن المعجزة الباقية له  واعتماد،مورد قبول  ولم تكن ا،روايتهتتصف بالقطعية في 
فالقرآن  السماوي،الكريم كتابه  والتي لا تزال حية هي القرآن )صلى الله عليه وآله(

وينقسم إلى مائة وأربع عشرة آية، الكريم كتاب سماوي يشتمل على ستة آلاف ونيف 
قرآنية الكريمة بصورة تدريجية نزلت الآيات الوالقصيرة، إذ سورة بما فيها المطولة 
وكانت  سنة،وعشرين  طوال ثلاث )صلى الله عليه وآله(خلال أيام بعثته ودعوته 

 آية،من سورة أو آية أو أقل من  مختلفة،بصور  )صلى الله عليه وآله(إليه  )توحى(
وفي  السلم،في الحرب أو  حضر،في سفر أو  نهار،في ليل أو  متفاوتة،أوقات  وفي

 (.35رخاء()أو  ديدةأيام ش
 بأنه معجزة وقد تحدى العرب في ذلك تصريحا،يصرح  عدة،والقرآن الكريم في آيات 

 وكان في التأريخ،هذا ما يشهد به  والبلاغة،إذ كانت في القمة من الفصاحة  اليوم،
صادقين( بحديث مثله ان كانوا  )فليأتوا :تعالى قال والتعبير،المقدمة من حيث البيان 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من وقوله تعالى: ) (،36)
أم يقولون افتراه قل فأتوا (، وقوله تعالى: )37)ان كنتم صادقين(  الله استطعتم من دون

 (.38)وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين(  بسورة مثله
 الخاتمة:

آيات الله البينات، والشواهد التاريخية، تبين أن  بعد هذه الاطلالة المختصرة في ضوء
للرسول مفهوم له أثر مباشر مع حياة الناس، مما يضمن لهم طيب الحياة الدنيا، 
والمقر السامي في الحياة الأخرى، وذلك من خلال النهج القويم الذي يبلغه للناس، 

 والصادر من المشرع الأوحد، العالم بما يصلح وما يفسد.
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الكريم بيّن منزلة الرسول، وبيّن الدور المهم الذي يؤديه في تبليغ الرسالة، وأنه  فالقرآن
قد اختير من السماء ليس اعتباطاً، بل لما يشتمل عليه من الصفات والمزايا التي 

 تؤهله لأداء هذه المهمة الموكلة إليه.
-به من الله  وعليه لا بد للناس من التفاعل الإيجابي مع الرسول، والتصديق بما جاء

وتوليته العناية الفائقة التي تليق بمقامه، وتليق بحجم  -من بعد التصديق بأدلته
المسؤولية التي انبرى لتحملها، من أجل إيصال الرسالة الإلهية المكلف بها، ولا يكون 

 ذلك الا بالالتزام بتعاليم السماء الواصلة للناس من خلاله.
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